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أنهــى الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، جولتــه 
ــو  ــام )17 - 19 يولي ــة أي ــي اســتمرت ثلاث ــة الت الخليجي
2023(، وشــملت عــى الترتيــب كلاً مــن المملكــة العربيــة 
ــدة؛  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــر ودول ــعودية وقط الس
ــث  ــن إلى الحدي ــت كثيري ــة دفع ــة مهم ــج إيجابي بنتائ
ــة  ــة إلى الشراك ــة التركي ــات الخليجي ــال العلاق ــن انتق ع
الاســتراتيجية، وعــززت الآمــال والطموحــات بآفــاق 

ــن. ــن الجانب ــات ب ــدة للعلاق ــتقبلية واع مس

الاقتصاد أولًا:
ــا  ــز التعــاون الاقتصــادي بــن تركي ــف تعزي تصــدر مل
ــعى  ــي س ــداف الت ــة الأه ــة قائم ــج العربي ودول الخلي
ــة؛  ــه الخليجي الرئيــس أردوغــان إلى تحقيقهــا مــن جولت
في ضــوء تراجــع مــؤشرات الاقتصــاد التركــي في الســنوات 
الأخــيرة، وتبعــات الزلــزال الــذي ضرب البــلاد، وهبــوط 
التركيــة مقارنــة بالــدولار  اللــيرة  العملــة المحليــة 

تشــجيع  في  التركــي  الجانــب  يرغــب  إذ  الأمريكــي. 
وتعزيــز التجــارة والاســتثمار المتبــادل، ولاســيما في 
ظــل تنامــي القــوة الاقتصاديــة لــدول الخليــج العربيــة 
وتراكــم الفوائــض الماليــة لديهــا. ويمُثــل وقــف التدهــور 
واســتعادة النمــو الاقتصــادي واســتدامته، هدفــاً رئيســياً 
لحكومــة أردوغــان بعــد إعــادة انتخابــه في ضــوء 
ــا  ــت قيمته ــي هبط ــة الت ــيرة التركي ــة الل ــتمرار أزم اس
ــة  ــائر الاقتصادي ــام، والخس ــذا الع ــن 28% ه ــر م بأكث
ــدرت  ــي قُ ــزال والت ــا الزل ــبب فيه ــي تس ــة الت الضخم
ــن  ــادل 10% م ــا يعُ ــار دولار، أو م ــن 84 ملي ــر م بأكث

ــلاد. ــالي للب ــج الإجم النات

وتأكيــداً لذلــك، أكــد الرئيــس التركــي نفســه أولويــة 
البعُــد الاقتصــادي لجولتــه الخليجيــة، قائــلاً إن “الزيــارة 
لهــا هدفــان همــا: ملــف الاســتثمارات، وملــف التمويل أو 
الملــف المــالي، وآمالنــا كبــيرة، والاســتثمار في تلــك الــدول 
وهنــا في تركيــا ســيكون موضــوع بحــث”. كمــا يتضــح 

الخليج وتركيا بعد جولة أردوغان.. 
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــيرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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ــق  ــادي المراف ــد الاقتص ــم الوف ــن حج ــاً م ــك أيض ذل
لأردوغــان في زيارتــه، حيــث شــارك أكثــر مــن 200 رجــل 
ــتوى  ــى مس ــت ع ــي تم ــات الت ــي في المحادث ــال ترك أعم

ــلاث. ــج الث ــارة دول الخلي ــلال زي ــود خ الوف

ــاري  ــادل التج ــم التب ــاع حج ــن ارتف ــم م ــى الرغ وع
الثنائــي بــن تركيــا ودول الخليــج العربيــة خــلال الـــ20 
عامــاً الأخــيرة مــن 1.6 مليــار إلى نحــو 22 مليــار دولار، 
وفــق مــا أشــار إليــه أردوغــان نفســه، فــإن أنقــرة تتطلع 
إلى تعزيــز التعــاون التجــاري والاســتثماري بــن الجانبن 
باعتبــاره إحــدى الرافعــات التــي تعُــول عليهــا في تنشــيط 
الاقتصــاد التركــي مســتقبلاً، ولــدى تركيــا خطــط 
ــاً في  ــرات تقريب ــلاث م ــم ث ــذا الرق ــة ه ــة لمضاعف طموح
ــق  ــشروع “طري ــل م ــة. ويمُث ــس المقبل ــنوات الخم الس
ــج(  ــا والخلي ــن تركي ــادي ب ــر الاقتص ــة” )المم التنمي
ــدى  ــاضي، إح ــو الم ــع يوني ــه في مطل ــم إعلان ــذي ت ال
ــر  ــرة في تطوي ــا أنق ــول عليه ــي تعُ ــة الت ــادرات المهم المب
ــدف  ــث يه ــي، حي ــي الترك ــادي الخليج ــاون الاقتص التع
هــذا المــشروع إلى إنشــاء ممــر نقــل جديــد بطــول 1200 
كيلومــتر مــن الســكك الحديديــة والطــرق السريعــة بــن 
تركيــا والخليــج. وفي حــال تــم تنفيــذ هــذا الممــر الجديــد، 
ــات  ــاش العلاق ــيرة في إنع ــورة كب ــهم بص ــه سيس فإن
التجاريــة بــن تركيــا والعــراق ودول الخليــج، وخاصــة في 
قطــاع النفــط والغــاز، وجعــل تركيــا واحــدة مــن الــدول 
المحوريــة في قطــاع الطاقــة، وتعزيــز العلاقــات التجاريــة 

ــرب. ــج والغ ــن دول الخلي ب

وبالرغـــم مـــن هيمنـــة البعُـــد الاقتصـــادي، فـــإن 
أهـــداف جولـــة الرئيـــس التركـــي لـــم تقتـــر عـــى 
ـــن  ـــرى؛ م ـــاً أخ ـــملت أهداف ـــث ش ـــط، حي ـــد فق ـــذا البعُ ه
بينهـــا: ســـعي أنقـــرة لاســـتعادة دورهـــا الإقليمـــي، 
وإعـــادة بنـــاء وتعزيـــز علاقاتهـــا مـــع دول الخليـــج 
ـــى  ـــعودية ع ـــع الس ـــيما م ـــر، ولاس ـــن التوت ـــترة م ـــد ف بع
ـــقجي  ـــال خاش ـــعودي جم ـــي الس ـــل الصحف ـــة مقت خلفي
ــل  ــة قبـ ــة القطريـ ــن الأزمـ ــي مـ ــف التركـ والموقـ
ـــاون  ـــات التع ـــز علاق ـــر 2021، وتعزي ـــا في يناي إنهائه
ـــن  ـــرى م ـــالات أخ ـــن في مج ـــن الجانب ـــتراتيجي ب الاس
ــاون  ــكري، والتعـ ــي والعسـ ــاون الدفاعـ ــا التعـ بينهـ
في مجـــال الطاقـــة التقليديـــة والنظيفـــة، إلى جانـــب 
ـــادة  ـــوء قي ـــي في ض ـــل المناخ ـــال العم ـــيق في مج التنس
ـــف  ـــارات مل ـــة الإم ـــداً دول ـــة وتحدي ـــج العربي دول الخلي
ـــلال  ـــن خ ـــاري م ـــام الج ـــدولي في الع ـــي ال ـــل المناخ العم
ـــر  ـــوب 28” في نوفم ـــراف “ك ـــر الأط ـــتضافتها لمؤتم اس

وديســـمر المقبلـــن.

مسار الشراكة:
ــن  ــد م ــن العدي ــة ع ــان الخليجي ــة أردوغ ــفرت جول أس
ــتقبل  ــداً لمس ــاراً واع ــم مس ــي ترس ــة الت ــج المهم النتائ
الشراكــة الاقتصاديــة والاســتراتيجية بــن الجانبــن 
الخليجــي والتركــي. فعــى المســتوى الاقتصــادي، وقّعــت 
ــات  ــم واتفاقي ــرات تفاه ــا مذك ــارات وتركي ــة الإم دول
بقيمــة 50.7 مليــار دولار، شــملت العديــد مــن المجــالات 
بمــا في ذلــك اتفاقيــة بشــأن التشــجيع والحمايــة المتبادلــة 
للاســتثمارات، ومذكــرة تفاهــم في مجــال التحــول الرقمي، 
واتفاقيــة إطاريــة للشراكــة الاســتراتيجية بشــأن تطويــر 
ــأن  ــرة بش ــة، ومذك ــوارد الطبيعي ــة والم ــاريع الطاق مش
ــات الإطــلاق المشــتركة  ــر قــدرات مركب التعــاون في تطوي
للأغــراض التجاريــة بــن وكالــة الإمــارات للفضــاء ووكالة 
ــل  ــال تموي ــم في مج ــرة تفاه ــة، ومذك ــاء التركي الفض
ائتمــان الصــادرات، وأخــرى للتمويــل عــن طريــق 
ــة  ــرة ثالث ــزلازل، ومذك ــن ال ــة م ــة للإغاث ــوك المالي الصك
ــتثمار  ــب الاس ــتثمار ومكت ــي للاس ــب أبوظب ــن مكت ب

ــة. ــة التركي ــع للرئاس التاب

كمــا تــم الإعــلان عــن اتفاقيــات اقتصاديــة عــدة مــع 
الســعودية وقطــر )مــا زالــت قيمهــا غــير مُعلنــة(، وذلــك 
بعــد نحو أســبوع مــن ملتقــى الأعمــال الســعودي التركي 
الــذي عُقــد في إســطنبول، وتــم خلالــه توقيــع 16 اتفاقيــة 
ــة في  ــشركات التركي ــعودي وال ــب الس ــن الجان ــاون ب تع
ــارات  ــاءات والاستش ــاري والإنش ــر العق ــالات التطوي مج
ــرى  ــتثمارية الأخ ــات الاس ــن القطاع ــدد م ــية وع الهندس

بقيمــة تتجــاوز 2.3 مليــار ريــال ســعودي.

وركــزت الاتفاقيــات الاقتصاديــة الجديــدة بــن تركيــا 
ــة في  ــتثمارات الخليجي ــادة الاس ــى زي ــج ع ودول الخلي
ــس  ــن دول مجل ــتثمارات م ــكل الاس ــث تش ــا، حي تركي
التعــاون الخليجــي 7.1% مــن الاســتثمار الأجنبــي المباشر 
ــو  ــا نح ــت قيمته ــا بلغ ــام 2020، فيم ــذ ع ــا من في تركي
15.8 مليــار دولار في عــام 2022. ومــن الُمرجــح أن يرتفــع 
هــذا المبلــغ مرتــن إلى 30 مليــار دولار عــى مدى الســنوات 
ــي  ــي تعط ــتثمارات الت ــلال الاس ــن خ ــة م ــة المقبل القليل
ــارة  ــل وتج ــاع والتموي ــة والدف ــات الطاق ــة لقطاع الأولوي
التجزئــة والنقــل. كمــا تســعى تركيــا إلى زيــادة نصيبهــا 
في الاســتثمارات الضخمــة التــي يتــم ضخهــا في مشــاريع 
البنيــة التحتيــة والبنــاء في العديــد مــن دول الخليــج، مثــل 
المشروعــات الطموحــة لدولــة الإمــارات في مجــالات الفضــاء 
ــن  ــلاً ع ــة، فض ــا الحديث ــددة والتكنولوجي ــة المتج والطاق

مــشروع “نيــوم” العمــلاق في الســعودية.
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وبشـكل عـام، تظُهـر المنتديـات الاقتصاديـة التـي تـم 
تنظيمهـا، والاتفاقيات ومذكـرات التفاهم التي تـم توقيعها 
بـن تركيا مـن جهـة، ودولـة الإمـارات والسـعودية وقطر 
مـن جهـة أخـرى؛ وجـود رؤيـة مشـتركة بـن الجانبـن 
الخليجـي والتركـي لتطوير شراكـة اقتصاديـة طويلة الأمد 

ومتنوعـة خـلال المسـتقبل القريب.

وعــى المســتوى الاســتراتيجي والدفاعــي، جــاءت 
ــد  ــان لتؤك ــة أردوغ ــا جول ــفرت عنه ــي أس ــج الت النتائ
الشراكــة  تعزيــز  عــى  الجانبــن  حــرص  مجــدداً 
ــة الإمــارات،  ــه لدول الاســتراتيجية بينهمــا. فخــلال زيارت
ــة  ــاء “لجن ــترك لإنش ــاق مش ــل لاتف ــلان التوص ــم إع ت
ــب  ــور صاح ــن بحض ــن الدولت ــا” ب ــتراتيجية علي اس
ــس  ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
ــم  ــا ت ــي. كم ــس الترك ــه”، والرئي ــه الل ــة “حفظ الدول
ــتراتيجي في  ــاون الاس ــأن التع ــم بش ــرة تفاه ــع مذك توقي
ــوازن في  ــس الت ــن مجل ــة ب ــات الدفاعي ــال الصناع مج
دولــة الإمــارات ووكالــة الصناعــات الدفاعيــة في جمهورية 
تركيــا، إلى جانــب توقيــع اتفاقيــة لتســليم المجرمــن. أمــا 
ــل في توقيــع شركــة  التطــور الأهــم في هــذا المجــال، فتمث
ــة  ــر صفق ــة، أك ــة التركي ــات الدفاعي ــكار” للصناع “باي
تصديريــة لهــا لتزويــد الجيــش والبحريــة في الســعودية 
ة مســلحة مــن طــراز “أقينجــي”؛  بطائــرات مســيرَّ
وهــي صفقــة تتيــح للريــاض تحقيــق تفــوق واضــح في 
العمليــات العســكرية التــي تقــوم بهــا في البحــر الأحمــر 
ــا، بموجــب  وبحــر العــرب والخليــج، كمــا ســتعزز تركي
ــل  ــائل مث ــة في مس ــع المملك ــا م ــة، تعاونه ــذه الصفق ه
التصنيــع المشــترك ونقــل التكنولوجيــا والتدريــب والدعــم 
الفنــي واللوجســتي. في المقابــل، من شــأن تلــك الصفقة أن 
تعُــزز صناعــة الســلاح التركيــة، حيــث بلغــت صــادرات 
ــار  ــه 4.3 ملي ــا مجموع ــام 2022 م ــة ع ــا الدفاعي تركي
ــادة  ــام زي ــذا الع ــهد ه ــتهدف أن تش ــن الُمس دولار، وم

ــارات دولار. ــل إلى 6 ملي ــو 50% لتص ــبة نح بنس

وعــى المســتوى الســياسي، لا شــك أن هذه الجولــة الأولى 
لأردوغــان للمنطقــة بعــد إعــادة انتخابــه لولايــة رئاســية 
ــب  ــير في تقري ــكل كب ــهمت بش ــا، أس ــدة في تركي جدي
ــة،  ــات الإقليمي ــن الملف ــد م ــاه العدي ــر تج ــات النظ وجه
والتــي كان تبايــن المواقــف بشــأنها في الســابق ســبباً مــن 
ــهم  ــذي سيس ــر ال ــو الأم ــر؛ وه ــلاف والتوت ــباب الخ أس
ليــس فقــط في تعزيــز التعــاون الســياسي بــن الجانبــن 
ــاً  ــا أيض ــة، وإنم ــة المقبل ــي في المرحل ــي والترك الخليج
ــؤدي  ــي ي ــة الت ــات الإقليمي ــن الأزم ــد م ــة العدي في حلحل
ــودان  ــاع في الس ــل الأوض ــاً، مث ــان دوراً مهم ــا الطرف فيه
وليبيــا وســوريا، وغيرهــا. وبالتــالي فمــن شــأن أي توافــق 
ســياسي بــن تركيــا ودول الخليــج العربيــة أن يسُــهم في 
ــط  ــشرق الأوس ــة ال ــتقرار في منطق ــن والاس ــز الأم تعزي
برمتهــا؛ بالنظــر إلى الثقــل الســياسي والاســتراتيجي 

ــر. ــي المؤث ــا الإقليم ــن، ودورهم للطرف

ومــن بــن الملفــات المهمــة أيضــاً التــي بــرز بشــأنها 
ــرة  ــت أنق ــث دعم ــي، حي ــل المناخ ــف العم ــق، مل التواف
جهــود دولــة الإمــارات لتنظيــم نســخة اســتثنائية 
ــة  ــرّت دول ــا ع ــوب 28”، فيم ــراف “ك ــر الأط ــن مؤتم م
ــن  ــة م ــة فاعل ــاركة تركي ــا إلى مش ــن تطلعه ــارات ع الإم
ــم أجمــع، خاصــة  ــج تصــب في مصلحــة العال أجــل نتائ
أن ثمــة تعاونــاً بــن البلديــن في مجــال العمــل المناخــي، 
ــددة  ــة المتج ــال الطاق ــة في مج ــط طموح ــا خط ولديهم

ــي. ــاد الكربون ــق الحي وتحقي

ــا  ــي أفرزته ــة الت ــج المهم ــر، إن النتائ ــة الأم خلاص
ــأنها  ــن ش ــان م ــس أردوغ ــة للرئي ــة الخليجي الجول
ــة  ــة التركيــة مــن مرحل أن تنقــل العلاقــات الخليجي
تحســن العلاقــات إلى الشراكــة الاســتراتيجية طويلــة 
ــاون  ــا التع ــدة عنوانه ــة جدي ــس لمرحل ــد، وتؤس الأم
ــا  ــن، وبم ــتركة للطرف ــح المش ــة المصال ــاء لخدم البن

ــة. ــة في المنطق ــلام والتنمي ــتقرار والس ــزز الاس يع
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